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 نحويةالتراكيب النحوية في شعر عبدالله بن المبارك: دراسة 
Grammatical structures in the poetry of Abdullah bin 

Al-Mubarak: A Grammatical Study 
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Assistant Professor  
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Abstract: 
This research comprehends an artistic analysis focusing on the poetic compositions 

of Abdullah bin Al-Mubarak. This article consists of two main sections and a 

valuable conclusion. The 1st section discusses the biography of great scholar 

Abdullah bin Al-Mubarak, while the 2nd section explores the grammatical 

structures found in his poetry. The conclusion summarizes the most significant 

findings and outcomes of the research. There is no doubt that Abdullah bin Al-

Mubarak was a notable poet and scholar during the early Islamic era. He 

distinguished himself with an elegant and straightforward style in his poetry. His 

verses were characterized by eloquence, clarity, and a deep religious resonance.  
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Abdullah bin Al-Mubarak's poetic skill was evident in his ability to craft verses that 

conveyed profound ideas with simplicity and sincerity. His poetry often delved into 

themes of asceticism, piety, death, and the afterlife. It is also noted during the 

research on this important topic that great scholar Abdullah bin Al-Mubarak's 

poetry was a significant because asceticism was prevalent in second-century AH 

poetry and was closely intertwined with the lives and societal norms of people from 

all walks of life. Asceticism served as a poetic motif through which various aspects 

of Arab life during ancient history can be discerned and understood. 

Keywords: Ascetic poetry, Abdullah bin Al-Mubarak, Islamic literature, 

grammatical structures 
 : الملخص 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله 
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

ا رً إن عبد الله بن المبارك كان شاعراً وعالماً من العصر الإسلامي المبكر، وكان شاع
يتميز بأسلوبه الراقي والبسيط، حيث تجمع قصائده بين البيان والوضوح والعمق الديني، 
وتميزت قصائده بالبيان والصراحة، والبساطة، ويعكس مهارته الشعرية في تشكيل الأبيات 

 والأفكار، وكانت قصائده تتناول مواضيع الزهد والتقوى والموت، والآخرة. 
بدالله بن في شعر ع النحويةدراسة فنية من ناحية التراكيب وفي المقال الموجز أقدم 

المبارك، وقد قسمت المقال إلى محورين والخاتمة. فالمحور الأول حول حياة عبدالله بن المبارك، 
بارك وأختتم نحوية في شعر عبدالله ابن المالتراكيب العن  فجاء الحديث فيه وأما المحور الثاني

 هم نتائج البحث. المقال بالخاتمة وفيها أ
في هذا المقال هو المنهج التحليلي والوصفي، وأقدم بعض النماذج من والمنهج المتبع 

 شعر عبدالله بن المبارك حسب موضوعات النحوية. 
 التراكيب النحوية، عبدالله بن المبارك، شعر عبدالله بن المبارك، الأدب الإسلامي الكلمات المفتاحية:
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 عبدالله بن المباركالمحور الأول: حياة 
، وهو )1(يالله بن المبارك بن واضح المروز دالرحمن عبد: هو أبو عباسمه وكنيته ونسبه

يبدو أن اسمه المروزي يعود إلى مدينة مرو الشاهجان في خراسان، وهي و مولى من بني حنظلة. 
قترنة م مدينة شهيرة حيث وُلد فيها ابن المبارك. وهذه النسبة غير مؤكدة بالضبط ولكنها

 . )2(بالمدينة التي وُلد فيها، وتُستخدم أحيانًا كتسمية للثوب على غير القياس
: ولد ابن المبارك في مدينة مرو وأشار صاحب طبقات الكبرى إلى تاريخ ولادته

 .)3(ه.129، 119ه ، و 118، 110فيقال إنه ولد سنةتاريخ ولادته  بيناختلاف العلماء 
ن بمدينة )مرو( وكانت أقامته بداية نشأته فيها. وعلى الرغم مولد ابن المبارك " نشأته:

. وقد قضى فيها نحواً من عشرين سنة بين )4(تنقلاته العديدة، فإننا نراه يعود إليها بعد ذلك
وم الأخرى وكان ثم العل، والديه، وكان أول نشأته يتردد على الكتاب ليتعلم القراءة والكتابة

 .)5("نه كان يعطيه درهما على كل قصيدة يحفظهاأوي أبوه يحثه على ذلك، فقد ر 
 ابن المبارك اشتهر بتفانيه الخاص في العبادة لله، ومن الأقوال المشهورة التي: عبادته

ا قبل أهل الدنيا خرجوا من الدنيابن المبارك: " يقُال إنه قالما ، الصددنُسبت إليه في هذا 
 .)")6ب ما فيها، قال المعرفة بالله ن يطعموا أطيب ما فيها، قيل له: وما أطيأ

روي عنه في عبادته في قيام الليل والصلاة، وكان كذلك في الصوم والزكاة، فقد   وقد
 كان يؤدي زكاة أمواله بأضعاف مضاعفة. 

.وقد أثرت )7(عرف ابن المبارك بالزهد، وقد وصفه الذهبي بـ )قدوة الزاهدين( زهده:
 قامه في هذا المجال:دل على علو معنه أقوال كثيرة ت

وقوله أيضاً ، )8("الزهد هو الثقة بالله مع حب الفقر"فمن أقوال ابن المبارك في الزهد 
 . )9("الزهد أن تزهد بالدنيا بقلبك"

. وكان مما اشتهر )10("الزاهد الذي إذا أصاب الدنيا لم يفرح وإذا فاتته لم يحزن"وقوله 
  وله في هذا المجال أقوال كثيرة:، ابن المبارك الورع وخشية من اللهبه 
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لى إن الصالحين في ما مضى كانت أنفسهم تواتيهم ع" فمن أقواله في المجاهدة والرباط:
 .)11("الخير عفوا، وأن أنفسنا لا تكاد تواتينا الأعلى كره، فينبغي لنا أن نكرهها

 مالذي يهيج الخوف حتى يبكي القلب، دوا" -ومن أقواله كذلك في مجال الزهد:
 .)12("المراقبة في السر والعلانية

 عرف ابن المبارك بهذه الصفة في كثير من الروايات، والظاهر أن تأثره بالنبي تواضعه:
 وأصحابه كان له الأثر البالغ في اتصافه بهذه المزية. محمد 

 .)13(عرف قدركإفقد قال له شخص يوما أوصني، فقال 
ينما كنا مع ابن المبارك في أرض الروم فب" :اية جميلة عن عبدة بن سليمان قالوفي رو 

نحن نسير ذات ليلة، والسماء من فوقنا والبلة من تحتنا قال ابن المبارك: يا أبا محمد أفنينا 
أيامنا في الظهار والإيلاء عن مثل هذه الليالي، فلما أصبحنا، نزلنا على عيني ماء، فجعل 

جه ارك دابته، فضرب رجل من أول الشعر و الناس يتبادرون ويسقون دوابهم، فقدم ابن المب
دابة ابن المبارك، وقدم دابته: فقال يا أبا محمد، المنافسة في مثل هذا الموضع، ليس في الوضع 

 .)14(ارتفع يا أبا عبد الرحمن( -الذي إذا راون قالوا: وسعوا لأبي عبد الرحمن 
من  181وفي نه تأد على برز النقول في تاريـخ وفاتـه تؤكـأ: كانت وفاة ابن المبارك

 . ) )15هجرة النبي 
ى كان ابن المبارك شغوفا بالعلم والعلماء، فقد اتفقت جميع المصادر عل  حياته العلمية:

انه كان من نوادر طلاب العلم المخلصين في طلبهم. وقد كان ابن المبارك مضحيا في سبيل 
ا بلغ ابن لم"الصدفي عنه قائلا العلم بالمال. مهما بلغ ذلك المال ويؤكد ذلك ما حدث به 

المبارك دفع إليه أبوه خمسين ألف درهم يتجر بها، فطلب العلم حتى افقدها، فلما انصرف 
بوه، فقال: ما جلبت به من أرباح التجارة، فاخرج إليه الدفاتر، فقال: هذه تجارتي، ألقبه 

 .)16("فقهاتجارتك فأنفدخل أبوه المنزل فاخرج له ثلاثين ألفا أخرى وقال: هذه تمم بها 
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 ارتحل ابن المبارك إلى اكثر من بلد، فرحل إلى رحلات ابن المبارك في طلب العلم:
 .)17(الشام ومصر والحجاز

وأما رحلته إلى العراق فقد ذكرها الخطيب في تاريخه حيث قال )قدم بغداد غيَر مرة 
 .)19(. ورحل إلى الجزيرة أيضا)18(وحدث بها(

عد ابن المبارك من خيرة علماء الأمة الإسلامية، ووصفه كثير  العلم:مكانته بين أهل 
)إمام  نهبأ من العلماء بأنه صاحب دين وعلم غزير ووفير، فقد وصفه أبو اسحق الفرازي

    )20(المسلمين أجمعين(
فمنزلة ابن المبارك كبيرة بين العلماء لأنه كان عابدا زاهدا شيخا شجاعا شاعرا، وقد 

بارك العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والفصاحة والزهد والورع والإنصات وقيام جمع ابن الم
 .  )21(الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية، والشـدة في بدنـه وترك الكلام فيمـا لا يعنيـه

 وقد مدح العلماء ابن المبارك بشعرهم فهذا عمار بن الحسن يقول:
 إذا سار عبد الله من مرو ليلة

 
 فقـــــــــــــد ســـــــــــــار منهـــــــــــــا نورهـــــــــــــا وجما ـــــــــــــا 

 إذا ذكــــــــــــــر الأحبـــــــــــــار في كـــــــــــــل بلـــــــــــــدة   
 

  )22( نـــــــت هــلا ـــــــاأفــهــم ايــم فــيــهـــــــا و  

   أهم مصنفات ابن المبارك المطبوعة: 
، 1966" الذي طبع من مجلس أحياء المعارف عام الزهد والرقائق"مصنفاته ومن أهم 

 حديثا. 20٥٥ويحتوى على 
ر طبع من دار المطبوعات الحديثة، وقام الدكتو  الجهادكتاب والكتاب الثاني بعنوان  

 2٥6نزيه حماد بتحقيقه وتقديمه ونشره من دار المطبوعات الحديثة، وعدد صفحات الكتاب 
 صفحة.

عها هو مجموعته الشعرية التي جم ديوان عبد الله بن المباركباشتهر  :يــوانـــهدوأما 
وحققها الدكتور مجاهد مصطفى بهجت. قام الدكتور مجاهد بتحرير الديوان في طبعتين، الأولى 

م. يمكن القول إن الطبعة الثانية تمتاز باتساع محتواها 1989م والثانية في عام 1987في عام 
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د أشار في رة، إلا أن الدكتور مجاهودقة تحقيقها، ورغم عدم توفر الطبعة الأولى للمقارنة مباش
 .مقدمة الطبعة الثانية إلى تحسين كبير في نوعية العمل بفضل زيادة المحتوى والتحقيق المتقن

نشُرت الطبعة الثانية من الديوان عن طريق دار الوفاء للطباعة والنشر في المنصورة، مصر، 
قيق الدكتور مجاهد مصطفى في تح بيتاً شعرياً. منهج 346صفحة، يحتوي على  13٥ويتألف من 

العلمي  الطبعة الثانية شمل جمع النصوص الشعرية لابن المبارك وترتيبها ترتيباً هجائياً بناءً على المنهج
المتبع في تتبع القوافي باستخدام حروف المعجم، بدءاً من الروي الساكن إلى الروي المفتوح، 

 ترقيم  كل مسلسل لتمييزه وتحديده، بالإضافة إلىوالمضموم والمكسور. وقد تم ترقيم كل نص بش
 .كل بيت من القصيدة أو القطعة، مما يسهل فهم المعاني وضبط النص بدقة ووضوح

 بن المبارك :شاعرية عبدالله 
شاعرية ابن المبارك كانت لا تقل أهمية عن تعدد ثقافته. فقد ورث في نشأته الأولى 

رك أنه كان يشجعه على حفظ الأشعار ويكافئه الحب للشعر، حيث ذكر عن والده المبا
ذ أنه إديوانه الذي كان ضئيلًا بالنسبة لحجم شعره يحمل أهمية كبيرة، و عندما كان صغيراً. 

 . )23(يعبر عن روح إسلامية نقية
 التراكيب النحوية: الثانيالمحـور 

طالعنا هو ين بصدد الخصائص الفنية في شعر ابن المبارك، ونرى إن أول ما نحن الآ
ن التراكيب النحوية، فلقد اعتنى ابن المبارك بلغته عناية تامة بوصفها وسيلة لتوصيل أهدافه م

 خلال شعره.
اللغة تلعب دوراً بارزاً في عالم الشعر كأداة أساسية للأديب ومصدر  أن بالتأكيدو 

  .(24)لإبداعه، حيث تُمنح الأعمال الأدبية شكلاً مميزاً وتساهم في تعبيرها
قدرة الشاعر تكمن في قدرته على استخدام اللغة بشكل يجمع بين معارفه المتعمقة و 

والواعية، وذلك من خلال بناء هيكلية القصيدة وتركيبها اللغوي، الذي يعكس تجسيداً متقناً 
 . للأفكار والمشاعر
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اللغة الشعرية هي الوسيلة التي يتمكن من خلا ا الشاعر من التعبير عن أفكاره 
مشاعره وخياله بطريقة فنية وجمالية. تتكون هذه اللغة من عناصر متعددة مثل الكلمات و 

 (2٥) .والصور والخيال والعواطف والإيقاع، كلها تتعاون معاً لإنشاء تجربة شعرية غنية ومتميزة
 ن اختلاف لغة الشعر عن الكلام العادي هو الذي يعطي  ذه اللغة طابعا إو 
 مميزا  ا.

ل ر تمتاز بتجاوز المفردات، وترتيب الكلمات وانتقائها، مما يجعل  ذا التشكيفلغة الشع
 .(26)طابعا مميزا عن الكلام العادي

ولا بد أن يكون هناك عامل تدّخل ليحدث هذه الفجوة بين لغة الشعر والكلام 
 العادي، إذ يمكن أن يعبر عن هذا العامل بأنه هو اللغة نفسها.

ق العقلي ثر واضح للمنطأكيبي للجملة العربية قد انطوى على إذ أن وصف الإطار التر 
ضي وفق ن تحليل هذا المركب سيفإالسائد في المباحث النحوية. فلما كانت الجملة مركبا ف

 .(27)التطور المنطقي إلى جزئياته
ن هناك حقيقة ثابتة تتصل باللغة ولا نقول أن كل الشعراء سلكوا هذا المسلك لأ

ه لكل غرض شعري ميزته التي تميزه عن غيره بلغته وأسلوب تعبيره ومفرداتالشعرية. إذ أن 
ومصطلحاته، وعموما يكاد سجل الشاعر الذي يحتفظ بأسلوبه الخاص ويحدد طريقته في 

 .(28)الأداء والتعبير وبانتقاء المفردات ورسم الصور يختلف عن غيره من الشعراء
رك مع اللغة ومدى ما أظهره من جمال ومن خلال الديوان نرى كيف تعامل ابن المبا

 اللفظ ورقة العبارة فقد زخرت أشعار ابن المبارك الدينية بأساليب اللغة العربية العديدة.
 ه، كثر من أسلوب نحوي في شعر أوليس عجيبا أن يعمل ابن المبارك على توظيف 

 لما هو واجب لمثل موضوعه في الزهد والأخلاق والمعاني الإسلامية. 
بدورنا سنأخذ أهم الأساليب النحوية التي جاءت في شعر ابن المبارك، فمن هذه  ونحن
 الأساليب:
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 التوكيــد:
والتوكيد أو التأكيد أحد التوابع وهو تكرار اللفظ، والقصد منه ترسيخ الأمر في ذهن 

كيد و السامع وإزالة الشك وتوضيح المقصود. وفي التوكيد متبوع )مؤكّد( وتابع )مؤكّد( وهو: الت
نفسه فإذا كان التوكيد بألفاظ معينة فهو توكيد معنوي، وإذا كان بإعادة لفظ المؤكد فهو 

 .(29)"توكيد لفظي
وعموما إذا أتينا إلى الأشعار التي قا ا ابن المبارك وحملت معنى التوكيد يدها كثيرة، 

طاء صورة عن عفهذا بيت جميل يأتي فيه التوكيد واضحا، يعمل ابن المبارك من خلاله على 
 الورع في حديثه عن اثار الماضين وما املاه عليه من الدمع قائلا : 

 يام من قد مضىأتذكرت 
 

 (30) فهـــــــــــاج لي الـــــــــــدمع ســـــــــــحاً هتـــــــــــونا 
إذ يكمن معنى التوكيد في الأداة )قد( التي تفيد التوكيد، فدخول قد على الفعل المضارع  

 .(31)أعطى  ا هذه الخصوصية في إفادة التوكيد
فالحرف )قد( عندما يحذف من الكلام يستقيم الكلام كذلك ولكن بدخول هذا 

 الحرف يعمل الشاعر فيه على توكيد كلامه.
وفي موضع آخر من المواضع التي جاء التوكيد عند شاعرنا نرى أن التوكيد لفظي إذ 

 يقول:
 منحهم بغضي علانيةني لأإ

 
 (32) ت اكـــــــــــــــتمهم في الصـــــــــــــــدر كتمـــــــــــــــاناســـــــــــــــول 

الموضع من التوكيد اللفظي يتحدث فيه ابن المبارك عن الذين يغالون في الدين هذا  
 غراضهم ونزواتهم الخاصة وهو لا يخفي البغض  ؤلاء بل يظهره علانية.ويتخذونه ستاراً لأ

ويأتي التوكيد في أبيات أخرى متضمناً مختلف طرائق التوكيد ودالا على قيمة اللغة التي 
 ك في شعره.استخدمها ابن المبار 

إذ أن طبيعة الكلام من طبيعة الناظم، فنجد الصلابة في شاعر والرقة عند آخر، كما 
 .(33)يد توعراً عند أحدهم وسهولة لفظ آخر، فسلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع
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ونرى ابن المبارك في موضع آخر من مواضع التوكيد، نراه يأتي بتوكيد جميل ينهى به 
 إذ يقول: عن معصية الله عز وجل

 فحتى متى تعصي الإله إلى متى
 

ـــــــــــــــــــــــــــــارز ربـــــــــــــــــــــــــــــي إنــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــرحيم   (34)تبــ
فهذا بيت ضم أكثر من توكيد، إذ يد فيه التوكيد اللفظي من خلال تكرار متى لمرتين  

في الصدر، كما يد )أن( الحرف المشبه بالفعل قد أفاد التوكيد في اقتران خبر أن بلام 
 على رحمة الله الواسعة تجاه العباد، وينهى عن معصية الله الرحيم.، فهو يؤكد عموما (3٥)التوكيد

 والظواهر اللغوية في الشعر تتضامن لتعمل على إيصال مراد الشاعر.
إذ تعد الظاهرة الشعرية لغوية في جوهرها ولا سبيل إلى التأتي إليها إلا من جهة اللغة 

 .(36)شعرالتي تتمثل فيها عبقرية الإنسان وتقوم بها ماهية ال
فمتى كان تركيز الشاعر على لغته في مختلف جوانبها من رونق اللفظ وجماله استطاع 
وتمكن من السيطرة على فكرته وعلى مضمونه، والواضح أن ما رأيناه من لغة ابن المبارك 
ينطبق على هذه الحالة، فهو ذو لغة ميسورة وغير معقدة مع احتوائها على تراكيب وأساليب 

  عديدة.
عل ذلك يعود إلى صدق ابن المبارك في شعره الزهدي الذي ساعده في التمكن من ول

اللغة بهذا الشكل الرائع، إذ أن طبيعة الموضوع تفرض على الشعراء أن يسلكوا اللغة التي 
 تنسجم وذلك الموضوع.

ولا يخفى ما للغة ابن المبارك من ملامح لغوية عديدة يمكن أن نتتبعها من خلال 
 اللغوية التي سنأتي على ذكرها. الأساليب

ولعل أول ما يطالعنا من هذه الملامح هو أن الشاعر استخدم ألفاظه في مكانها 
 المناسب.

فاستعمال اللفظة المناسبة في المكان المناسب  ا هو المهمة الأساسية للشاعر، وبنجاحه 
 .(37) أو إخفاقه في هذا يحدد مقدار أصالته
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الذي جاء في شعر ابن المبارك ونقع على بيت حمل توكيدا ونتابع أسلوب التوكيد 
 متضمنا معنى وقيمة الصبر وفضله إذ يقول:

 إن في الصبر لفضلا بينا
 

 (38)فاحمـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــنفس عليـــــــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــــــطبر 
فقيمة هذا التوكيد يأتي من خلال ورود لام التوكيد في قوله )لفضلا بينا( وكان ممكـناً  

 ولكـن أراد أن يؤكـد قيمة هذا الفضـل فأتى بلام التوكيـد.أن يقـول الشاعـر )فضلا بينا( 
وفي بيت آخر نعثر على توكيد آخر يصف فيه الشاعر مظهر القبور التي آل إليها 

 القوم إذ يقول:
 قد تصفحت قبور الـ

 
 (39)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوم في يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 

ا على  والواضح أن التوكيد هنا جاء بالحرف )قد( التي أفادت التوكيد من خلال دخو  
 .(41). إذ إن ))دخول )قد( على الفعل الماضي يقربه من زمن الحال(((40)الفعل الماضي

 فابن المبارك يصف حاله في ذلك اليوم الذي اطلع فيه على قبور القوم.
والذي بحثنا عنه في هذه الصفحات كان في أسلوب التوكيد، وباستقصاء التوكيد نحاول 

 في شعر ابن المبارك. أن نبحث في أسلوب نحوي آخر جاء
 الاستثناء:

 حظى الاستثناء بشعر ابن المبارك بنصيب وافر، حيث استخدمه ببراعة في شعره.
عري، يعُرف الاستثناء في الشعر بأنه عملية تستثني فيها شيئًا معينًا من السياق العام للبيت الشو 

يلي ليبرز فصل أو تفصحيث يذُكر هذا الشيء مرة في العبارة الأولى ومرة أخرى في سياق م
 (42) .جمال العبارة ويعزز من تألق البيت الشعري
والاستثناء على وجهين أحدهما أن يكون الكلام "وأن للاستثناء اوجهاً يأتي عليها 

جه ، والأو "محمولا على ما كان عليه قبل دخول الاستثناء نحو قولك )ما جاءني إلا زيد(
ك العوامل مشغولا، ثم تأتى بالمستثنى بعد، فإذا كان كذلالأخرى أن يكون الفعل أو غيره من 

 .(43)فالنصب واقع على كل مستثنى نحو قولك )جاءني القوم إلا زيداً((
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دى أخواتها شرط لا أو إحفالمستثنى هو المخرج بإ ،وللمستثنى دور كبير في الاستثناء
 .(44)(ن كان بعضا فمتصل وإلا فمنقطع يقدر بـ )لكنإالإفادة ف

ويزخر شعر ابن المبارك بالاستثناء ومختلف أدواته وحروفه، فهو يذكر بيتا حوى 
 الاستثناء الناقص في عفة المرأة المسلمة إذ يقول:

 ما تستطيع وما  ا من حيلة
 

ـــــــــــــــــــــد   (4٥)إلا التســـــــــــــــــــــتر مـــــــــــــــــــــن أخيهـــــــــــــــــــــا بالي
 فنوع الاستثناء هنا مفرغ إذ الكلام مسبوق بنفي ومتبوع بأداة الاستثناء )إلا(. 

في موضع آخر في الموضع نفسه يأتي الكلام ناقصا، إذ يذكر ابن المبارك فضل أهل و 
 العلم وجهدهم قائلا:

 ما لذتي إلا رواية مسند
 

 (46)قـــــــــــــــــــد قيـــــــــــــــــــدت بفصـــــــــــــــــــاحة الألفــــــــــــــــــــاظ 
عني أ – ن النفي في الكلام الناقصإو "ستثناء المفرغ )الناقص( فهذان البيتان شملا الإ 

صفته، مقدر هو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسه و يتوجه إلى  –الاستثناء المفرغ 
 .(47)"إما توجهه إلى مقدر هو مستثنى منه فلكون إلا للإخراج، واستدعاء الإخراج مخرجا منه

ويفيض شعر ابن المبارك بالتراكيب اللغوية التي  ا وقع رصين في ذهن السامع، ويبدو 
جل أن مجيء هذه التراكيب كان تصميم ابن المبارك على مدته في حياته الزهدية لا بل ومن أ

 القيم الدينية التي كان يدعو إليها.
ولا عجب أن تمتلئ لغة الزهد بهذه المعاني القيمة والتراكيب النحوية المتمكنة ما  ذه 

ا صنع منطقها الخاص بهاللغة من موضوع مهم في حياة الناس. ولا سيما أن لغة الشعر ت
 .(48)وتخلق وجودا متميزا  ا

ن ابن المبارك تكلف ليبلغ هذا المستوى في التركيب النحوي بل على العكس إولا نقول 
 أتت لغته على وفق طبعه ومائلة إليه، لأنه صادق في شعوره تجاه قضيته.

 تخص غة التيوالشاعر وما  ذه الكلمة من معنى لا يجد الإحراج في التوصل إلى الل
 موضوعه، في جعل هذه اللغة عالية الأسلوب.
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إن الشاعر لا يتكلف القول في ألفاظه وتراكيبه اللغوية، وإنما يجعلها تنطلق، لا يلفها 
 .(49) غموض أو تقعر، وفق سجيته، وما يميله عليه انفعاله

 يد لا ونمضي مع ابن المبارك في أسلوب الاستثناء وما  ذا الأسلوب من أهمية. إذ
 .(٥0)هذا الأسلوب إلا مع النبرة العالية، والنغمة الحاممة، والتعبير الشديد

 وفي بيت آخر يتضمن الاستثناء يقول ابن المبارك:
 نسان في قبـرهلا ينفع الإ

 
 لا التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحإ 

 (٥1)لا فـتى مـيزانه راجحإ ولا ينـال الفوز من دهره 
تلف أسلوب الاستثناء على الأداة )إلا( فقط بل تعداها إلى مخوابن المبارك لم يقتصر في 

 أدوات الاستثناء، فقد جاءت )غير( وهي أداة من أدوات الاستثناء إذ يقول:
 كل عيش قد أراه نكداً 

 
 (٥2)"غـــــــــير ركـــــــــن الـــــــــرمح في ظـــــــــل الفـــــــــرس 

لأداة ا ونرى موقع الاستثناء جاء بأداة )غير( وكان ممكنا لابن المبارك أن يأتي بدلا من 
 )غير( بالأداة )إلا(.

 اعلم أن كل موضع جاز أن نستثنى فيه بـ )إلا( جاز الاستثناء فيه )بغير( و )غير("
 .(٥3)"اسم يقع على خلاف الذي يضاف إليه، ويدخله معنى الاستثناء بمضارعة إلا

 .(٥4)كما أن كل موضع جاء فيه الاستثناء بالا جاز بغير لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلا
يء فإنما على شتلف أدوات الاستثناء وهذا إن دل وهكذا رأينا ابن المبارك يتناول مخ

 ا.الاستثناء اعتباطت ابن المبارك بهذه الأنواع من يدل على تمكنه من اللغة، ولم يأ
د ستثناء يعني تصورا معينا للفكرة في التركيب فلا بد أن يكون بعإن تحديد نوع الإ"

تعرف الذكي إلى مغزاه، هو في الحقيقة تحليل للمعنى وتعرف على مراجعة المعنى وال
 .(٥٥)"حواشيه

 المبتدأ والخبر:
 من خلال بحثنا في الديوان وجدنا شاعرنا قد تناول المبتدأ والخبر في تراكيبه النحويـة.
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لا والمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام، والمبتدأ والمبني عليه رفع. فالابتداء لا يكون إ"
 .(٥6)"بمعنى عليه، فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه هو مسند ومسند إليه

 .(٥7)"إعلام، تقول أخبرته أخيبره، والخبر هو العلم"أما الخبر فهو 
قسمان قسم "وينقسم المبتدأ والخبر على أقسام في مواضعهما في الكلام فأما المبتدأ فهو: 

  عن الخبر وهو الوصف، وإن كان اسم فاعل أو اسمله خبر وقسم له فاعل أو نائب عنه يغني
 .(٥8)"مفعول أو صفة مشبهة

 .(٥9)"فهو ثلاثة أقسام مفرد وجملة وشبهها وهو الظرف والجار والمجرور"وأما الخبر 
 وسنرى تقلب المبتدأ والخبر في شعر ابن المبارك، فابن المبارك متمكن من لغته بمختلف

أسلوب لغوي إلا أدى حقه، ووظفه لخدمة غرضه الأساس في الزهد أساليبها، فهو لم يأت إلى 
 والتقوى وإعلاء كلمة الله.

فمن بين أبياته التي جاءت حاملة أسلوب المبتدأ والخبر ما قاله في الحث على الصبر 
 والالتزام به:

 غاية الصبر لذيذ طعمها
 

 (60)ورديء الـــــــــــــــــــــذوق منـــــــــــــــــــــه كالصـــــــــــــــــــــبر 
و )لذيذ طعمها( فلذيذ مبتدأ وطعمها فاعل سد  فقوله )غاية الصبر( مبتدأ مضاف 

 مسد الخبر.
ونرى مدى جمال الأسلوب النحوي في التعبير، فابن المبارك في هذا البيت يراوح المبتدأ 

 والخبر ويعمل على تلوين الجملة لتصل بالغاية إلى مرساها الأخير.
طين بأنه على سلاوأيضا لابن المبارك بيت آخر في المبتدأ والخبر يصف فيه حكم ال

 السجلات والأملاك وما شابه ذلك قائلًا:
 هم السلاطين إلا أن حكمهم

 
 (61)لــــــــــــدورعلـــــــــــى الســـــــــــجلات والأمـــــــــــلاك وا 

فقوله )هم السلاطين( مبتدأ وخبر وإن كان المبتدأ هنا مضمر بـ )هم(، الذي عبر به  
 .(62)عن جمع الذكور الغائبين
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ه النحوية يؤكد على مدى تمكنه من اللغة وسعة أفقوإيراد ابن المبارك  ذه الأساليب 
 علما واستعمالا والأمثلة التي أوردناها تمثل جانبا من تلك الأساليب التي لا حصر  ا.

 وفي محاولة موفقة لابن المبارك للإخبار عن حال الناس في يوم القيامة يقول:
 والنار ضاحية لا بد موردهم

 
ــــــــدرون مــــــــن ينجــــــــو ومــــــــن يقــــــــع  ـــــــيـس ي  (63)"ول

فقوله )النار ضاحية( مبتدأ وخبر، إذ أخبر عما سيؤول إليه أمر الناس مستمدا علمه  
 .وأخباره من كتاب الله وسنة رسوله 

 وبيت آخر يأتي فيه المبتدأ والخبر، فابن المبارك يخبر بأن الطير والأنعام أصبحت آمنة، قائلاً:
 قد أمست الطير والأنعام آمنة

 
 (64)يخشـــــــــــى  ــــــــــاـ فـــــــــــزع والنـــــــــــون في البحـــــــــــر لم 

فنرى أن موقع المبتدأ والخبر هنا هو في قوله )والنون في البحر( فالنون مبتدأ وخبره )لم  
 يخشى له فزع(.

 وفي موضع آخر يأتي فيه المبتدأ والخبر يقول ابن المبارك وهو ما وجد مكتوبا على قبره:   
 الموت بحر طافح موجه

 
 (6٥)يــــــــــــــــــذهب فيــــــــــــــــــه حبلــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــابح 

)الموت بحر( مبتدأ وخبر، والظاهر أن هذا الإخبار يحمل سمة التشبيه البليغ الذي فقوله  
 يؤكد أن كل إنسان لابد أن يخوض بحر الموت.

ويبدو أن ابن المبارك حريص في إظهار ملامح التراكيب النحوية في أبياته لما تتضمنه 
 أبياته من قيم إسلامية ومعان  دينية عالية.

م ارك في المبتدأ والخبر، فهو في أحد الأبيات يخبر عن قيمة العلونستمر مع ابن المب
 وفضله في الدنيا للناس عامة إذ يقول:
 العلم زين للرجال مروءة  

 
ـــــــــــوز الجـــــــــــوهر   (66)والعلـــــــــــم انفـــــــــــع مـــــــــــن كن

فقوله )العلم زين( مبتدأ وخبر، ولا بد أن يكون ابن المبارك قد ركز على فضل العلم  
 للدين والدنيا.وقيمته وما له من خير 
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 وقوله )العلم زين  للرجال مروءة ( أيضا مبتدأ وله خبران مفردان.
 ولابن المبارك بيت جميل يأتي فيه المبتدأ الذي يكون خبره جملة فعلية في قوله:

 أو كان يتعب خيله في باطل
 

ــــــــــــــوم الصــــــــــــــبيحة تتعــــــــــــــب   (67)فخيولنــــــــــــــا ي
يت يؤكد فيه على لة فعلية، وهذا بفقوله )فخيولنا يوم الصبيحة تتعب( مبتدأ وخبره جم 

 قيمة الجهاد في سبيل الله.
إن الجملة الفعلية تفيد التجدد والاسمية تفيد الثبوت، أي أنها من شان الجملة الفعلية "

 .(68)"ن تدل على التجدد ومن شان الجملة الاسمية أن تدل على الثبوتأ
 تصدر عن علية إلى الحالة النفسية التيومن ناحية ثانية فقد يعود استخدام الجمل الاسمية والف

 .(69)معان معينة، والرغبة في التركيز على جانب معين يكون له الصدارة في إثارة الانتباه
 ونبقى الآن مع تركيب نحوي جاء في شعر ابن المبارك ألا وهو التقديم والتأخير.

ن يقال على أوالتقديم والتأخير باب كثير الفوائد جم المحاسن، وهو على وجهين الأول 
قدرته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه جنسه الذي  أنية التأخير وذلك في كل شيء 

كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدا، وتقديم لا على نية التأخير ولكن ان تنقل الشيء 
 .(70)حكم وتجعله بابا غير بابه، وإعرابا غير إعرابه عن حكم إلى

وقد جاء أسلوب التقديم والتأخير عند ابن المبارك عامرا ففي أحد الأبيات يوجه كلامه 
 إلى أحد الناس قائلا له:

 كم لعمري صرعت قبـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــلك أصـــــــــــــــــــــــــــحاب القصـــــــــــــــــــــــــــور   (71)ـ
ا يدها تعرب لى إعرابهالمعلوم في )كم( هنا أنها إخبارية تفيد التكثير، وعندما نأتي إ 

 .(72)على أنها مبتدأ
إذا فالتقديم جاء في )كم( الخبرية المقدمة على فعلها أي أن المفعول به قد على فعله 
 في هذا البيت.وهي من الكلمات التي  ا الصدارة في الكلام فهي تأتي مقدمة في كلام العرب.
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جاء بيت  تقديم الخبر على المبتدأ فقدوهذا من جهة تقديم المفعول به على فعله، أما من جهة 
 يحمل في تركيبه أسلوب التقديم والتأخير من جهة تقديم الخبر على المبتدأ إذ يقول ابن المبارك:

 ن في الصبر لفضلا بيناإ
 

 (73)فاحمــــــــــــــــل الــــــــــــــــنفس عليــــــــــــــــه تصــــــــــــــــطبر 
 فقد قدم الخبر على المبتدأ في هذا البيت. وتقدير الكلام )إن الفضل في الصبر(. 

وهكذا رأينا مدى تمكن ابن المبارك من لغته في مختلف أساليبها، فقد جاء شعره سهل 
 المأخذ مع متانة في الأسلوب النحوي حسب الغرض الذي أراده. 

ولا ينبغي ان نفهم معنى السهولة على أنها ركاكة تعبيرية أو ضعف لغوي، وكذلك لا 
وضوح هنا عاني والصيغ، لان السهولة والينبغي ان نفهم معنى الوضوح على انه ابتذال في الم

 .(74)مبعثهما الطبع لا التكلف
 وكلام ابن البارك ولفظه ذو تأثير مباشر في النفس لما في موضوعه من جدية. 

 متأثر بالتقنيـن اللفظـي الذي يهـم الفقهاء، والاقتصـاد باللفـظ في التعبير"فابن المبارك 
 .(7٥)"المباشر

التراكيب النحوية للغة ابن المبارك متينة وسهلة ممتنعة، ولعلها وعموما فقد جاءت 
مستوحاة من قيم الإسلام ومعتقداته السمحة، فهي العامل الرئيسي الأول في التأثير في كل 

 جوانب شعر ابن المبارك.
 الخاتمة 

 :كالتالي  وهيأهم النتائج التي وفي نهاية المقال وصلنا إلى 
 توى  استخدام لغته العذبة والمتقنة التي وصلت إلى مسابن المبارك لم يبُالغ في

؛ بل على العكس، كانت لغته تعبر بصدق وعفوية عن الأفكار التي عرضها.   راق 
كان شاعراً يؤمن بقضاياه ويعتقدها بقلبه، مما جعل شعره يتمتع بمصداقية عميقة 

 .واستجابة صادقة لمشاعره واعتقاداته
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 تي عبر ة في شعر ابن المبارك التابعة للبلاغة العربية الجاءت الصور المفردة والمركب
 بها ابن المبارك عن قيمه ومبادئه. 

 .مال ابن المبارك إلى استخدام البحور الطويلة في شعره 
  استخدم ابن المبارك في إطار الإيقاع الداخلي التكرار والتقسيم بوصفها وسائل

الاساليب تعطي لشعر ابن المبارك لايصال الغرض من شعره، وقد وجدنا هذه 
 الدلالة الفنية من ناحية الموسيقى الداخلية.
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